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نائية الل
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The Reality of Bilingualism in Contemporary Algerian 
Criticism: between the Issue of Identity and the Disruption of 
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الخطاب   على  الجزائر  في  المتعدّد  غويّ 
ّ
الل الوضع  تأثير  عوامل  تلمّس  المقال  هذا  يَروم 

غة  
ّ
الل غويّة، وما تفرزه 

ّ
الل نائيّة 

ّ
الث تتبّع واقع  قديّ المعاصر، ومقاربة تمظهراته عبر 

ّ
الن

اهرة 
ّ
الظ هذه  يّات 

ّ
تجل على  ركيز 

ّ
بالت وذلك  واجتماعيّ،  ثقافيّ  اضطراب  من  المستعارة 

غة الفرنسيّة، والاشتغال  
ّ
بالل قديّ الجزائريّ المعاصر المكتوب 

ّ
الن في الخطاب  غوية 

ّ
الل

قد. 
ّ
تي انتقلت من حقل الأدب إلى الن

ّ
 بمساءلته في قضيّة الهويّة والانتساب، ال

  وضع لغويّ؛ خطاب نقديّ؛ ثنائيّة لغويّة؛ لغة فرنسيّة؛ هويّة :مفتاحية كلمات
 

Summary:   
This article aims to explore the factors influencing the multilingual 
situations in Algeria on contemporary critical discourse, and to examine its 
manifestations through tracing the reality of bilingualism and the cultural 
and social disruption caused by the borrowed language. The focus is on 
the manifestations of this linguistic phenomenon in contemporary 
Algerian critical discourse written in French, and by engaging with its 
questioning the issue in relation to identity and affiliation, a matter that 
has moved from the field of literature to criticism. 
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   : مقدمة  . 1

وفرة  ل 
ا
ظ في  والبحث،  راسة 

للدا خصبا  مجالا  الجزائر  في  غويا 
ا
الل الوضع  ل 

ا
يمث

ة  انيا
ا
الث نه 

ُ
ك من  خرجت  تي 

ا
ال تلك  ة  خاصا  ، غويا

ا
الل د  عدا التا واقع  من  ألفاها  تي 

ا
ال الإشكالات 

تناول   وقد  قد،  النا ى  وحتا والأدب  غة 
ا
والل قافة 

ا
الث لحق  ا  كولونياليا إفرازا  باعتبارها  ة،  غويا

ا
الل

ما  
ا
كل الباحث  ؤرق 

ُ
ت باتت  تي 

ا
ال القضايا  هذه  إحدى  المعاصر  الجزائريا  قديا  النا الخِطاب 

وهي  ة،  الجزائريا ة  والأدبيا ة  قافيا
ا
الث احة  السا في  الفرنس يا  سان 

ا
بالل ة  إبداعيا كتابات  صادف 

أن تكمُن في آراء 
ا
قد، والمفارقة في هذا الش

تي انتقلت بدورها إلى النا
ا
ة والانتساب ال ة الهويا قضيا

ات  يا
ا
، دون أن نغفل عن تجل صا غة والمبدع ومحمول النا

ا
ومواقف الاستدلال المتأرجحة بين الل

بمحمولها   الإبداعيا  الخطاب  لغة  لأنا  ذلك  ة،  الجزائريا ة  قديا النا الممارسة  في  المستعارة  غة 
ا
الل

ا يقود إلى إمكانية القول بانشطار حركة  قد وموضوعه، وهذا ما ة النا قافيا هي مادا
ا
الفكريا والث

في  اضطرابا   
ً
مُحْدِثة ة،  والفرنسيا ة  العربيا غتين 

ا
الل بين  كتاباتها  مايز 

َ
وت الجزائر،  في  قد  النا

ة .    قديا  ممارستها لدى الجماعات النا

ة  نائيا
ا
ة على مقاربة تأثير الث رح، سنشتغل في هذه الورقة البحثيا

ا
واستنادا على هذا الط

قديا الجزائريا الحديث والمعاصر، وذلك من خلّل ما يلي :   ة في الخطاب النا غويا
ا
 الل

غويّة ( 
ّ
نائيّة الل

ّ
غويّة /الث

ّ
غويّ ) الازدواجيّة الل

ّ
عدد الل

ّ
 مفاهيم الت

غويّ   -1
ّ
الل عدّد 

ّ
الت مفهوم  ع :  في  نوا "التا "؛  غويا

ا
الل ن  لوا "التا بـ  غويا 

ا
الل د  عدا التا على  يُصطلح 

ه،  وجا قافة والتا
ا
ة متناسبة لنسيج اجتماعيا مُتآلفٍ في الفكرِ والث "، وهو تشكيلّت لغويا غويا

ا
الل

ة في  تها أو كثرتها رغم اختلّف الألسن لوجود قابليا
ا
ة على قل غويا

ا
مها الل

ُ
ظ

ُ
وافق ن تسود علّقة التا

الوثيقة  تها 
َ
وصِل  ، اريخيا

التا والبعد  ة  الهويا بعامل  هذا  ولارتباط  دونها،  من  أو  بها  واصل  التا

. وإيراد هذا الفصل الـمُقْتضب  انها الفكريا والحضاريا ي، وترسيخ خزا مادا
ا

قافيا اللّ
ا
بنتاجها الث

مشتركة بيئة  على  ساكنة 
َ
ـت
ُ
الم غات 

ا
الل بين  شأ 

ْ
"يَن ذي 

ا
ال لّؤم  والتا الجيرة  في  ظلا يُمْعِن  وفي   ،

دة" مُوحَّ وحضارة  واحد  روف  1مجتمع 
ا
الظ بسبب  ة  البشريا الهجرات  عن  ناجمة  وهي   ،

قة بالإنسان كالهيمنة والاستبداد . 
ا
ة، وأخرى متعل ة والمناخيا بيعيا

ا
 الط

ة،  غويا في الجزائر على مرا العصور شاسعة رقعتها الجغرافيا
ا
د الل عدا ر ظاهرة التا وما يُبرا

والهجرة،   ، الجماعيا زوح 
ا
والن الاستقطاب  حالات  إلى  بالإضافة  ة،  الإقليميا حدودها  وترامي 
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ة  قافيا من مستويات لغويا
ا
ع الث نوا ب عن التا

ا
ادة إلى ما يترت غات، زيا

ا
م الل

ا
، وتعل هجيا

ا
ب الل شعا

ا
والت

شكيلّت المتعايشة 
ا
ارج. بهذه الت هجات، والدا

ا
ية الفصحى، والل ؛ كالعاما غة الأما

ا
الل منحدرة عن 

ة  غة الفرنسيا
ا
، إلى أنْ ظهرت الل قَ عنصر الاندماج الاجتماعيا حقا

َ
ة ت ة الجزائريا غويا

ا
في البيئة الل

ة في الجزائر في توصيف آخر غويا
ا
 .   !في سياق تاريخيا معروف، جعلت المعادلة الل

غويّة     -2
ّ
ة بميزان :  في مفهوم الازدواجيّة الل غويا

ا
ة الل ارسين من استدَلَّ على الازدواجيا

من الدا

حيث  من  وهو  أدنى،  وثانيهما  منزلة  عُ 
َ
أرف أولاهما  ضربين  على  غة 

ا
الل وجعل  والفرع،  الأصل 

ة  ة، وقد ظهر مصطلح الازدواجيا غة الإغريقيا
ا
ة في الل غويا

ا
ة الل نائيا

ا
الاصطلّح ش يء واحد مع الث

ة غويا
ا
عام    (Diglossia)الل ة  غويا

ا
الل راسات 

الدا الأمريكيا 1959في  سانيا 
ا
الل استخدم  "حين  م 

فرغيسون   ة"     Charles Fergusonشارل  الإغريقيا غة 
ا
الل من  المأخوذ  المصطلح  ولكي  2هذا   ،

عند  ووقف  المستعملتَين،  غتين 
ا
الل عناصر  عَ  بَّ

َ
ت
َ
ت ة  غويا

ا
الل ة  للّزدواجيا دقيقا  مفهوما  يُعطِيَ 

أفرزتها  تي 
ا
ال المخرجات  مُعتَبِرا  بُنياتهما،  بين  تربط  تي 

ا
ال والعلّقات  المشتركة  خصائصهما 

أربعة  على  جعلها  وقد  عة،  المتفرا غات 
ا
الل من  ة  الأصليا غة 

ا
الل تحديد  في  فارقة  سِماتًا   

ُ
ة العمليا

وهايتي،  ومصر،  سويسرا،  في  ة  الألمانيا "المنطقة  العالم،  من  مناطق  بأربعة  تختصا  أحوال، 

ين بديلين ينتميان إلى أصل جينيا واحد:   ابتة بين ضربين لغويا
ا
الث ها العلّقة  أنا واليونان، على 

وضيع( يات)ضرب  والعاما راق(  الفصحى)ضرب  ة  كالعربيا وضيع،  والآخر  راقٍ   3"أحدهما 
ا

إلا  ،

ر وعدم الاستقرار، لوجود تفاعل  غيا ة تميل أيضا إلى التا غويا
ا
ة الل ه أدرك لاحقًا أنا الازدواجيا

ا
أن

غة 
ا
الل غة؛ 

ا
الل من  مستويين  عن  كشف  قد  "فرغيسون"  يكون  وبذلك  طرفيها،  بين  مستمرا 

غة  
ا
الل هناك  بالموازاة  ا،  أكاديميًّ اهتماما  أقلا  ها  أنا  

ا
إلا ائعة 

ا
الش وهي  المستعملة،  ة  فويا

ا
الش

عتبرُ المعيارَ لما ينحدر عنها، وهي 
ُ
 واهتماما، ت

ً
اضج، أعلى منزلة المكتوبة، وهي حاضنة الأدب النا

ة .   الأقلا استعمالا لدى العاما

غويّة   -3
ّ
نائيّة الل

ّ
ين موقف :  في مفهوم الث تي كان لبعض المهتما

ا
غويا ال

ا
د الل عدا من مسائل التا

ة"   غويا
ا
الل ة  نائيا

ا
ة والث غويا

ا
الل ة   ,Diaglossia)واحد من حيث المفهوم وأطلقوا عليها "الازدواجيا

Bilingualism) ،ة بهما غويا
ا
لالة، واختصاص الجماعة الل ، ذلك لما يجمعهما من تداخل في الدا

ب عنهما  
ا
ة في هذين الوضعين، إلى ما يترت غويا

ا
ووجود تفاعل مستمرا بين الأنماط والأنظمة الل

ة والرافض، وهي  ة بين القابليا من آثار لدى الجماعات ذاتها، أشكلت في راهن الممارسة الفعليا
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غويا المثاليا 
ا
سليم بالوضع الل

ا
حالة ناجمة عن عدم الاستقرار، وهذا ما يوحي إلى استحالة الت

ة هو من قبيل  غويا
ا
الل ة  نائيا

ا
الث إلى معرفة حقيقة  بينها. ودافعنا  المعلنة  غير  المنافسة  في ظلا 

د في الجزائر .  غويا المتعدا
ا
 بيان تمظهراتها في الواقع الل

واحدة،   غةٍ 
ُ
لل مختلفين  مستويَين  استعمال  على  ترتكز  ة  غويا

ا
الل ة  الازدواجيا كانت  إن 

ة  غويا
ا
ة الل نائيا

ا
ائعة، فإنا الث

ا
ية الش ة، والأخرى هي العاما ة للكتابة الأدبيا فالأولى هي لغة معياريا

ق أو واسع في مجتمع لسانيا واحد، كما   تستند على ممارسة لغتين مختلفتَين على نطاق ضيا

المصطلح هذا  ظهور  ويعود  ة(،  ة/الفرنسيا )العربيا بين  العربيا  المغرب  بلّد  في  واقع  إلى  هو 

رويديس إيمانويل  اليونانيا  حفيا  والصا اهتماما   ،(Emmanouíl Roïdis)  الكاتب  أبدى  ذي 
ا
ال

أغلب   . اليونانيا المجتمع  في  غويا 
ا
الل الواقع  ة   بقضايا  الغربيا ات  غويا

ا
الل  Oswald)معاجم 

Ducrot, Tzvetan Todorov)، (Monin)ة" بقدرة الفرد على استعمال   تربط غويا
ا
الل ة  نائيا

ا
الث

ة" غة الأما + لغة أجنبيا
ا
 .  4لغتين مختلفتين في حضارتين مختلفتين : الل

4-   : قاته  ومعوِّّ المتعدّد  غويّ 
ّ
الل الأفراد   الاستعمال  استعمال  ة  استمراريا من  الواقع  إنا 

سلوكا  لديهم  أضحت  تي 
ا
ال عايش  التا ة  خاصيا إلى  بالغة  بنسبة  راجع  فأكثر  ين  لغويا لمستويَين 

تكون هذه  ما  وأقرب  وتناغمه،  الاجتماعيا  سيج 
ا
الن تماسك  بمتانة  يوحي  وهذا  مألوفا،  ا  لغويا

غة 
ا
والل ة  العربيا غة 

ا
الل غرار  على  ا،  تاريخيا المتقاربة  ة  سانيا

ا
الل الجماعات  لدى  ية  الخاصا

ة في الجزائر ، ينطبق على   ،الأمازيغيا ذي ينطبق على العالم بشكل عاما
ا
ذلك أنا "هذا الوضع ال

غة، ومصير الإنسان أن 
ا
د الل كلا بقعة من بقاع الأرض عند بني البشر، فلّ يوجد بلد متوحا

غة الواحدة" يك
ا
دة، لا أن يكون في مواجهة الل غات المتعدا

ا
 . 5ون في مواجهة الل

غة من حيث هي كذلك، يستحيل منعها  
ا
، والل يا مادا

ا
قات تتلّش ى أمام الموروث اللّ المعوا

ماء، تنتقل  د والازدياد والنا عدا  لحدود الأوطان، تميل إلى التا
ٌ
من أن تبلغ المقاصد، فهي عابرة

بمناطق  علّقة  له  ليس  غويا 
ا
الل د  عدا التا أنا  نفهمه  أن  ينبغي  ذي 

ا
وال الإنسان،  بانتقال 

مخصوصة فحسب، بل الجميع سيُلّقون لغات أخرى، دون أن يُلزموا أنفسهم استيعابَها أو 

مِن  صال 
ا
والات الإعلّم  تكنولوجيا  حدثه 

ُ
ت ما  البشريا  العنصر  على  ا  وليس خفيا استحسانها، 

غات المتباينة، لوصول الممارسة 
ا
ة حاجزا بين الل غويا

ا
عد العلّمات الل

َ
تأثير في هذا المجال، فلم ت

لا  وظائفها  بعض  جعلت  بل  دة،  المتعدا الوسائط  باستخدام  المراتب  أعلى  إلى  ة  فويا
ا
الش

خ لدينا  غات تأخذ أشكالا أخرى متداخلة، ويترسا
ا
تنحصر في مجتمع لغويا بعينه، مادامت الل

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4813280n
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4813280n
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ذلك    - على  ي    -بناءً  أحاديا نكون  حين  ى  حتا غويا 
ا
الل د  عدا التا من  قدر  على   

ً
جميعا نا 

ا
"بأن فهمٌ 

 مختلفة 
ً
ى في إطار لغة واحدة، هي لغتنا، نستخدم أشكالا نا حتا

ا
غة، نريد بهذا أن نقول إن

ا
الل

ما هو اختيار لوظائف مخصوصة" 
ا
كل أو ذاك إن

ا
غة، وإِنَّ اختيارَ هذا الش

ا
 . 6من هذه الل

غويّ في الجزائر: 
ّ
 الوضع الل

غويّة في الجزائر-1
ّ
؛ :  حقيقة الممارسة الل غويا

ا
غويا أيضا بـالواقع الل

ا
يُصطلح على الوضع الل

على  والقائمة  نة،  معيا ة  لغويا جماعة  لدى  سائدة  ة  لغويا اتٌ  وضعيا هو   ، غويا
ا
الل اهن  والرا

تَواضَع عليها في مستويات 
ُ
ة الم سانيا

ا
م الل

ُ
ظ جْسيد النُّ

َ
د ت

ا
علّقاتِ تفاعلٍ بينها، في موازاة ما يؤك

الوسط  فِي  ة  سانيا
ا
الل الممارسات  ِسُ 

را
َ
يُك ما  إلى  لِلحاجَة  نظرا  عف،  والضا ة  القوا من  متفاوتة 

لحال   وصفه  في  المفهوم  هذا  بين  ة 
َ
المفارَق إلى  الإشارة  جْدُر 

َ
ت وهنا  واصل.  للتا ا  مَدًّ الاجتماعيا 

للنا  قابل  ما، وهو مفهوم  في مجتمع  ومَقامها  ة  غويا
ا
الل رتيبات 

ا
الإنسانيا  الت فكير  التا قد لقصور 

الا   الدا "ارتباط  على  ترتكز  مفاهيم  من  شائع  هو  ما  وبين  الكمال،  مُجانبة  إلى  ع 
ا
يتطل ذي 

ا
ال

ب عنه من نتائج"
ا
اشئة بينهما؛ حيث يسوء المعنى وينحرف    7والمدلول، وما يترت في العلّقة النا

بين  ة  الهوا ساع 
ا
وات صلة،  المتا غة 

ا
الل مستويات  بين  لّزم 

التا عقد  انفكاك  مع  ة  القصديا عن 

لتصبح  الفرديا  من وضعها  فشيئا  شيئا  الحالة  هذه  ر  تتطوا وقد   ، غويا
ا
والل لاليا  الدا نين  المكوا

غويا المعتاد، وتكون بهذا قد 
ا
 سيرها الل

ا
 عن خط

ً
ة، خارجة غويا

ا
ظاهرة شائعة لدى الجماعة الل

د  . انتقلت من وضعٍ لغويا أحاديا إلى وضع لغويا متعدا

ةدوالملفت للّنتباه أنا   غويا   يناميا
ا
د الل عدا ارتفع مستواها بشكل   في الجزائر  ممارسة التا

إقباله  عن  ناهيك  صال، 
ا
والات الإعلّم  تكنولوجيا  على  الجزائريا  المجتمع  انفتاح  مع  كبير 

رات العصر  ة، وهذا بلّ شكا ما أملته متغيا غات الأجنبيا
ا
م الل

ا
الكبير في العقود الأخيرة على تعل

غتين 
ا
الل جانب  "فإلى  وميولهم،  ة  العاما باهتمامات  المرتبطة  كتلك  ة،  العالميا ومقتضياته 

ة  الإنجليزيا ة  هامشيا وبصفة  ة،  بقوا ة  الفرنسيا غة 
ا
الل تتواجد  ة  والأمازيغيا ة  العربيا تين  الوطنيا

والاستعمال"  الوظائف  في  غات 
ا
الل هذه  وتتمايز  ة،  ة 8والإسبانيا والصينيا ة  الألمانيا ا  أما  ،

عاون  التا من  صور  في   ، والاقتصاديا اس يا  السيا المستوى  حاجات  على  اقتصرت  ة  والإيطاليا

تِـها بإشراف أكاديميا . ة هذه دعت إلى تعليميا رورة الحضاريا نائيا في عديد المجالات، والضا
ا
 الث
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د  
ا
يؤك الموروث من جهة، والمستعمل من جهة أخرى،  سانيا 

ا
الل راء 

ا
الث أنا هذا  ولا شكا 

درجة  على  يدلا  ما 
ا
إن ش يء  على  هذا  دلا  وإن  الجزائر،  في  عِهِ  وتوزا غويا 

ا
الل ع  نوا التا  

َ
حقيقة

يها تلك مظاهر الانسجام   ِ
ا
ي هذه الحقيقة ويغذ

ا
، وما يُزك قارب والوعي والانفتاح الاجتماعيا

التا

بوع 
ا
والط قافات 

ا
والث قاليد  والتا العادات  في  بادل  التا من  صُورٍ  في   ، قافيا

ا
الث مازج  والتا وافق  والتا

واحِد   
ٌ
إرث ها  أنا الباطنيا  اعتقادهم  في  مادامت  متلّحم،  مجتمعيا  نسيج  في  هو والقيم  كما   ،

قاربال
والأمازيغل  تا العرب  بين  ذيغويا 

ا
ال ونسج   ساهم  ،   ، غويا

ا
الل داخل  التا وتائر  تحريك  في 

من  فصلٍ  في  الجزائر  اكتسبتِ  وقد  هجات، 
ا
والل يات  العاما من  واصل  للتا جديد  لغويا  شكلٍ 

خامرها 
ُ
ت ولم  تعرف فتورا،  لم  ة،  ة الإسلّميا الأمازيغيا ة  العربيا تَها  الآن هويا إلى  تاريخها  فصول 

 يوما .
ٌ
 هشاشة

الكولونياليّ    -2 العامل  الجزائر تأثير  في  غويّة 
ّ
الل نائيّة 

ّ
الث نشأة  غات واكتساب :  في 

ا
الل م 

ا
تعل

اس أفرادا وجماعات، وهي تندرج في دائرة غايات  غ اهتمام كثير من النا
َ
لغة ثانية أضحى مبل

والمعاملّت  احة،  والسيا والمثاقفة،  رجمة، 
ا
الت لوازم  تقتضيه  عاته، 

ا
وتطل الإنسانيا  الفكر 

 ، الحضاريا والاحتكاك  صال، 
ا
والات والإعلّم   ، بلوماس يا الدا شاط 

ا
والن ة،  والاقتصاديا ة  جاريا

التا

وافق والمصالح  ة على التا غويا
ا
ة الل نائيا

ا
ها عوامل أفرزت الث

ا
وتحصيل العلوم، وإلى غير ذلك، كل

 العامل الكولونياليا القائم على
ا

ة، ا المتبادلة، إلا ذي استَحال إلى الهيمنة وفرض منطق القوا
ا
ل

غمرةِ  في  وعاشت   
ا

إلا الأمم  تاريخ  من  فترة  نرى  نكاد  فلّ   ، الإنسانيا اريخ 
التا في  راسخ  اعتقاد 

ر  صوا التا به  يأتي  وبما   ، الجماعيا فس يا  النا بالمزاج  مرهون  وهو  استبداد،  أو  نزاع  أو  صراعٍ 

العامل   هذا  أثر  الواقع  أثبت  وقد  المجتمعات،  بعض  به  تعتقد  ذي 
ا
ال والفلسفيا  الفكريا 

 ، غير طبيعيا في وضع  آخر   جنسٍ 
َ
لغة بشريا  يجعل جنسٌ  أن  في  غة، 

ا
الل على  الفظيع  ووقعه 

غة تستمدا 
ا
بب في ذلك أنا الل ثها، والسا ذي يتحدا

ا
غة والجنس ال

ا
ه لا فرق بين الل

ا
"ومعنى ذلك أن

ة 9خصائصها من خصائص الجنس، والعكس صحيح"   الهويا في طمس  ة 
ا
ل محط أوا لتكون   ،

ما  لديه  فيخلق  غة، 
ا
الل ر  بتغيا الجنس  خصائص  ر  يا

ا
فتتغ غة، 

ا
الل من  تجريده  هي  ناتها،  بمكوا

صلة  من  يجمعها  ما  بقطع  يبدأ  ة  أما شخصية  انفصام  سرا  ولعلا   ، فكريا راع  بالصا يُعرف 

القسريا  طويع  التا تداعيات حالة  من  وهي   ، قافيا
ا
والث الفكريا  محمولها  فيفصلها عن  غة، 

ا
بالل

نا للغته في غير  ِ
ا
ة، مُمَك ة الوطنيا خصيا

ا
تي ينتهجها المستبِد، ليأتيَ على ركائز الش

ا
 . بيئتهاال
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وافق   التا من  اصعة  النا ات 
ا
المحط رتِ  صيا والاستعباد  الاستبداد  من  قاتمة  حِقبة  هي 

في  المستشرقون  د 
ا
أك وقد   ، ويا السا غويا 

ا
الل الواقع  رتِ 

ا
عك تجاذباتٍ،  إلى  الجزائر  في  غويا 

ا
الل

راتهم وفي تقاريرهم ، بأنا الجزائر غداة الاحتلّل الفرن
ا
 واحدة مشتركةمذك

ٌ
، س يا كانت لها لغة

الة الألمانيا جورج حا  Georg Wilhelm)ويلهام شيمبر  اجتهدوا في طلبها وتحصيلها؛ ويُصراح الرا

Schimper)  سنة للجزائر  زيارته  قائلّ  1831عند  في   :م  واحد  عربيا  عن  قصدا  بحثت  "لقد 

بلدان  في  ذلك  وجدت  ي 
ا
أن حين  في  عليه،  أعثر  لم  ي 

ا
أن غير  والكتابة،  القراءة  يجهل  الجزائر 

عب" جنوب أورو 
ا
ما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الش

َّ
، هي 10با، فقل

ين  بالدا الموثوقة  تها  وهويا تها  شخصيا لها  ة،  الأميا من  خالية  المحتلا  فاها 
ْ
ل
َ
أ فة  مثقا ة  أما عندئذ 

م 
ا
عل تي ارتكبها المحتلا في حقا كثير من مرافق التا

ا
، وما الجناية ال غة والفكر والعلم والفنا

ا
والل

ها  أنا لاسيما  جاه، 
ا
الات هذا  في  دنيء  نهجٌ   

ا
إلا والمدارس  والمعاهد  كالمساجد  العلميا  حصيل  والتا

عب
ا
وحيا والعقائديا للش   . مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجانب الرا

يف قد أخذت منحًى  تي يشوبها الحيف والزا
ا
ال ة  اسة الكولونياليا والأكيد أنا هذه السيا

غويا 
ا
الل شكيلَ 

ا
الت جُوسُ 

َ
ت قطيعةٍ  وخلق  الفتنة،  نار  إيقاد  هي  ومَدارُها  مسعاها،  في  خطيرا 

ودهاليز  بِيةٍ 
ْ
أق في  المحبوكة  نوايا مشروعِه  ةِ  يا ِ

بجدا يُنذر  وهذا  ة".  والأمازيغيا ة  "العربيا المتآلف 

ب مُجرياته  ، وتعقا غويا
ا
قارب الل

ع واستجلّء حيثيات مسار هذا التا  فيها على تتبُّ
َ
مظلمة، عكف

ر  عبا وقد  فيها،  يطعن  ى  حتا مازج،  التا تحقيق  في  المناسب  المناخ  أت  هيا تي 
ا
ال ة  الاجتماعيا

: عن ش يء من هذا المسعى بالاستثمار في ما يُتاح من فرص بقوله  (Beaudichon)بوديشون  

دعمه  ينبغي  أمر  وهو  الأمازيغ(،  )يقصد  والبربر  العرب   : هما  عنصرين  بين  الحقد  "يَفْصِل 

ناحر، وأن تستفيد منه"  .  11وتحويله إلى غريزة، وعلى فرنسا أن تدفع إلى مزيد من التا

ات
ّ
غويّة بين نفي الهويّة وإثبات الذ

ّ
نائيّة الل

ّ
   الث

غويّة في الأدب الجزائريّ الحديث والمعاصر الكولونيّاليّة -1
ّ
نائيّة الل

ّ
 وأثرها في الث

ت 
ا
ة ظل غة الفرنسيا

ا
غويا في الجزائر بُعَيْد الاستقلّل أنا الل

ا
ظر في المشهد الل فت للنا

ا
اللّ

، لما كانت تحمله  فويا
ا
واصل الش ي والكتابة وبعضًا من أشكال التا لقا  منابرَ التا

ً
 مُحتكِرة

ً
مُهيمِنة

أبناء المجتمع  في تفتيت الوحدة لدى  غة الأم، تفعل فعلها 
ا
لل من عوامل المزاحمة والمنافسة 

اطقين  النا بين  كندا  وفي  )الباسك(،  إسبانيا  في  الحال  هو  مثلما  واحد،  وطن  "في  الواحد، 



م عبد الق ادر     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبريت علي  ،  علّا  الخطاب فصلمجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ 112ـ 
 

 " ة  بالإنجليزيا اطقين  والنا ة  ارتباط  12بالفرنسيا أمر  إلى  نبيه 
التا لابدا  وهنا  بالأدب،  غة 

ا
، الل

سان، "فإذا 
ا
غة تفصح عن مكنون الأدب، والأدب سجلٌّ لل

ا
يتفاعلّن مع الإنسان والحياة؛ الل

ي إلى ضعفها أو موتها" ى عنها الأدب واستعار لغة أخرى للكتابة، فذلك يؤدا
ا
ومزاحمة   13تخل

، ويَحمِلها   قافيا
ا
، ودورها الحضاريا والث البلد، يُضعف مركزها الاجتماعيا للغة  لغة المستعمر 

ة هي في غنًى عنهاعلى صراعات ث ة وطبقيا  .  قافيا

ة،  انصر قد  و  الاجتماعيا ؤون 
ا
الش تأطير  إلى  الاستقلّل  غداة  اس يا  السيا ظام  النا ف 

غرار   على  ة  جزائريا ة  وطنيا كلغة  ة  العربيا تبلور  يرافقه  لم  خطيط،  التا ات  أولويا من  وجعلها 

باته غير 
ا
اق العالميا وتقل أخير إلى السيا تي مُنِيَتْ بها، يمكن استناد هذا التا

ا
ة ال سميا بغة الرا الصا

في  حاسم  ه 
ا
بأن الكثيرون  يراه  ذي 

ا
ال واستتبابه،  الإقليميا  بالأمن  المرتبطة  كتلك  ة،  المستقرا

عاطي الأمثل مع  ة، بعدم التا غة العربيا
ا
ابت من تباطؤ عملية تعميم الل

ا
ات. والث نجاح كلا العمليا

مَسيرة هذه  تي واجهتها 
ا
ال العقبات والصعوبات  ناجم عن  ة  ة مصيريا عريب كقضيا التا سياسة 

ر "جون ديجو" العمل ات القرن الماض ي، وقد عبا ة ومراحلها في الجزائر إلى غاية تسعينيا  Jean)يا

Déjeux)   ة، قائلّ: "وزارة نائيا
ا
اس يا فيما يذكره عن وضع الث عن بعض إجراءات المستوى السيا

ة.  والفرنسيا ة  العربيا غتين 
ا
بالل ة  والمسرحيا القصيرة  ة  القصا مسابقات  تطلق  قافة 

ا
والث الإعلّم 

ة   باعيا ة الرا
ا
قرير العام للخط عريب ولكن التا غة  1973-1970جاري تنفيذ التا

ا
م ينصا على أنا الل

ة  غويا
ا
الل ة  نائيا

ا
الث  ممارسة 

عليم، وأنا ة كلغة ثانية في التا ة سوف تحتفظ بمكانة مهما الفرنسيا

إلى  أيضًا  عليم  التا إصلّح  لجنة  وتدعو  ة.  انتقاليا فترة  خلّل  الأقل  على  تستمر،  سوف 

اتصالنا  من  القصوى  الاستفادة  أجل  "من  الأولى  ة  أجنبيا كلغة  ة  الفرنسيا غة 
ا
الل استخدام 

اري
ة" التا قافة الفرنسيا

ا
 .14خيا بالث

  لقد  
ً
د جدلا ة في الخطاب الأدبيا الجزائريا ونقده المتعدا غويا

ا
ة الل نائيا

ا
الث   -أفرز حضور 

ة وانتمائه،    -كما أسلفنا  غة الفرنسيا
ا
بالل ة ماهية الأدب الجزائريا المكتوب  بداية من في قضيا

نصا    ظهور  ل  "انتقام    جزائريا أوا بعنوان  ة  قصا عن  عبارة  "وهو  ة،  الفرنسيا غة 
ا
بالل كتبه 

مستقاة   يخ"، 
ا
ديجو   -الش يذكره جون  ما  ة   -(Jean Déjeux)  حسب  الاجتماعيا قاليد  التا من 

ة" يا والفنا ة  الأدبيا ة  ونسيا التا ة  الجزائريا ة 
ا
المجل ونشرتها  ال"،  رحا بن  د  "محما كتبها  ة،   15الجزائريا

غةم، وبهذا يكون هذا ا1891سنة 
ا
 . لعمل بكورة الكتابة بهذه الل

https://www.persee.fr/authority/251302
https://www.persee.fr/authority/251302
https://www.persee.fr/authority/251302
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ادرة   ت الصا
ا

حف والمجلّ تي أجراها الباحث جون ديجو في الصا
ا
ة البحث ال  أنا عمليا

ا
إلا

بين   في الجزائر  ين  الفرنسيا نتائج قليلة، حيث عثر على 1880/1920عن   عن 
ا

إلا سْفر 
ُ
ت لم  م 

عربيا   رنين  ذات  تعبيره  -أسماء  حدا  غاية    -على  إلى  اوي"  و"الرا  " و"الفريانيا  " "الجزائريا مثل 

ة،  غة الفرنسيا
ا
ن كتبوا بالل ة لجزائرييا ة نصوص أدبيا ات القرن الماض ي؛ أين ظهرت عدا عشرينيا

خذ سنة   ه "يتا
ا
واية، فإن اش ئ، 1920لا سيما في مجال الرا ة لهذا الأدب النا م كانطلّقة حقيقيا

تلك  بداية  الڤومي"  مصطفى  بن  بـ"أحمد  الموسوم  ريف"، 
ا
الش بن  "القايد   

َ
ف

َّ
ل
َ
مُؤ ويَعُدُّ 

ة"الانط غة الفرنسيا
ا
ل رواية يكتبها جزائريا بالل ه أوا

ا
، والملّحظ على 16لّقة، وينظر إليه على أن

ة، هي  غة الفرنسيا
ا
تي أجراها ديجو للأدب الجزائريا المكتوب بالل

ا
ة المسح الكرونولوجيا ال عمليا

سنة  بتسعين  رة 
والمقدا ة  الفرنسيا غة 

ا
بالل ة  الأدبيا كتابة  عن  ين  الجزائريا عزوف  فترة  طول 

ة، 1920  -م1830) الحريا من  هامشا  تقتض ي  الكتابة  أنا  حين  في   ، عاديا غير  أمرا  ويراه  م(، 

قافيا 
ا
را في المشهد الث

ا
م تأخ ِ

حَتا
ُ
تي انتهجها الاحتلّل، ت

ا
ات ال يق على الحريا ضيا اسة التا ذلك لأن سيا

ة خصوصا .   عموما، وفي الكتابة الإبداعيا

ة للأعمال   واية الفنيا ر الرا صَدا
َ
والملّحظ عن المشهد الأدبيا في فترة ما قبل الاستقلّل ت

اني  
ا
الث العقد  ة مع مطلع  الفرنسيا غة 

ا
بالل ين  في الجزائر، وقد جاءت كتابة الجزائريا ة  الإبداعيا

أنا وتيرتها تصاعدت على نحو عجيب بداية من   
ا

إلا  ،
ً
واية بسيطة الرا في  القرن العشرين  من 

 ديوانين 1945
ا

غة، ولا نكاد نجد إلا
ا
ذي جاء قليلّ بنفس الل

ا
عر، ال

ا
م، والوضع يختلف مع الش

قاء في خطر" سنة  
ا
ل بعنوان "الش اد؛ الأوا اني "اسمعنِي وأناديك" سنة 1956لمالك حدا

ا
م، والث

ل إلى مجازر  17م"1961 تي أيقظت  1945ماي    08، ومردا ذلك إلى أمرين اثنين، يرجع الأوا
ا
م، ال

اني إلى تزامن 
ا
ورة والوطن بعد أن خذلها الأمل والانتظار، ويعود الث

ا
 للث

ً
صرة

ُ
القرائح والأقلّم ن

زا لإبداء  تي كانت عاملّ محفا
ا
باعة، ال

ا
ة وانطلّق الط غة الفرنسيا

ا
نة من الل

ا
خبة المتمك ظهور النا

ورة والمقاومة على هذين الجنسين .
ا
س بالث جاه الملتزم والمتحما

ا
 المواهب، وقد طغى الات

عنها هو  ة، والملّحظ  العربيا غة 
ا
بالل أكثر  الكتابة  نحو  ة  انتقاليا الفترة مرحلة  عَدُّ هذه 

ُ
ت

في  وتغليبها  بها  ة  يا الفنا الكتابة  بل لانطلّق  الفريدة،  ها  لأنا ليس  ة  بالفرنسيا الكتابة  ة  استمراريا

ة  الإنسانيا تغليب  عن  نِمُّ 
َ
ت إيحاءات،  من  الفترة  هذه  أدب  نه  تضما ما  وأكثر  الاحتلّل،  عهد 
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ة ودفع المفاسد،   يرى العديد من الباحثين أنا حيث  وترقية القيم والفضائل وتقديم الوطنيا

قافيا 
ا
 بعد تفاعلهم الث

ا
ين إلا اب الجزائريا تَّ

ُ
وع من الأدب لم يتبلور لدى الك  .  مع الآخر هذا النا

قد الجزائريّ الحديث والمعاصر   -2
ّ
ياته في الن

ّ
سان الفرنس يّ وتجل

ّ
يتساءل كثير من :  أثر الل

ة، لاسيما   غة الفرنسيا
ا
تاج الأدبيا المكتوب بالل ة وجود نقد ساير هذا النا الباحثين حول إمكانيا

ح بطون الكتب ومصادر الأدب في تلك  ذي دعاهم لتصفا
ا
في مرحلة ما قبل الاستقلّل، الأمر ال

من  يشابهه  وما  ة،  الفرنسيا غة 
ا
بالل المكتوب  الأدب  مفاهيم  تداول  كثرة  أنا  ذلك  الحقبة، 

راسة 
مفاهيم على غرار الأدب الفرنكفونيا أو المفرنس، لا نجد له في المقابل نقدا يتناوله بالدا

زون  ون متميا في مستوى ما هو كائن لدى المحتل، فلم يظهر في المقابل "نقادٌ ودارسون جزائريا

تصري ت 
ا
وظل المجال،  هذا  في  كبيرٍ  فراغٍ  من  يُعاني  ظلا  حيث  الأدب،  اب لهذا  الكتا حات 

هات  توجا ئيس يا لرصد  الرا الجمهور هي المرجع  أو  حافة  الصا المناسبات مع  في بعض  ولقاءاتهم 

ة على  ياسيا ة أو القضايا السا ابه إزاء مختلف القضايا الأدبيا تَّ
ُ
هذا الأدب، وتسجيل مواقف ك

ة"  والذاتيا والارتجال،  ة،  رفيا
ا
الظ بطابع  الغالب  في  سم 

ا
تت تصريحات  وهي  واء،  لذلك  18السا  ،

ة  قليديا الارتجاليا الخالي من المنهجيا قد التا ف فيما يعرف بالنا صنَّ
ُ
تبقى هذه الآراء في عمومها ت

ة قديا ة النا ص ،العلميا اقد الجزائريا المتخصا  . في ظلا غياب النا

قد   ساؤلات حول نشأة هذا النا
ا
دد نجد الباحثين يطرحون الكثير من الت وفي هذا الصا

ر 
ا
يَنِمُّ عن استغراب حول تأخ اقد رشيد بن مالك تساؤل 

ة في الجزائر، وللنا ريا طوا وحركته التا

قائلّ:   به،  يليق  ذي 
ا
ال العلميا  المستوى  إلى  الوصول  في  ة  بالفرنسيا المكتوب  الجزائريا  قد  النا

ات) مانينيا
ا
الث بداية  في  وتحديدًا  طويلٍ  زمنٍ   

ُ
منذ الفكرة  هذه  راودتني  م( 1981-1982"لقد 

بين... وأول سؤالٍ تبادر إلى ذِهني في تلك  عندما كنت أختلف مع مجموعةٍ من الباحثينَ المعرا

ة  العِلميا قاشات  النا عن  ة  الجزائريا ة  الفرنكفونيا ة  قديا النا الوُجوه  ف 
ا
بتخل ق 

ا
يتعل الحِقبة 

اريخيا ال
ل المنعطف التا ِ

ا
تي كانت تشك

ا
ائرة بين هؤلاء الباحثين، وال ة الدا قة والحادا واسعة والمعما

صوص  يها في الاقتراب المنهجيا من النُّ ة الواجب تبنا ات البحثيا الحاسم بخصوص الاستراتيجيا

أفكر على  لم  رح. 
ا
الط في  منها واختلف أصحابها  الاقتراب  في  ظر  النا دت زوايا  ة، فتعدا رديا السا

ؤال"   . 19الإطلّق في صِياغة إجابةٍ مُناسبة على السا

ين عام   بيا التا شره في مجلة 
َ
اوي ون ذي كتبه الأستاذ حمزة الزا

ا
ط  1990والمقال ال

ا
م، سل

المكتوب  والمعاصر  الحديث  الجزائريا  قديا  النا الخطاب  ر  تطوا على  كبير  بشكل  وء  الضا
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هي   ،
ً
قة ضيا  

ً
ة وَّ

ُ
ك تفتح  ها  أنا  

ا
إلا حجمها،  في  محدودة  تبدو  الالتفاتة  هذه  أنا  رغم  ة.  بالفرنسيا

ها لا تنفي وجود دراسات  ة أكبر، غير أنا ة نحو تناول هذا الموضوع بجديا بمثابة إشارة تحفيزيا

يحظ  لم  معظمها  الأخيرة،  العقود  في  ة  بالفرنسيا ين  للجزائريا الأكاديميا  قد  النا في  ة  جامعيا

الممارسة  تقوم  أن  في  قا  مُعوا يكن  لم  ، وهذا  نظيريا التا يتناول الجانب  أكثرها  أنا   
ا

إلا شر، 
ا
بالن

ر  و"تعبا ة،  والمحدوديا العزلة  طوق  من  يُخرجها  ما  ببعض  ة  الفرنسيا غة 
ا
بالل المكتوبة  ة  قديا النا

ة إب غة الفرنسيا
ا
ادرة  بالل يمها للأعمال الصا داعًا، والملّحظة أنا عن ممارسة جادة في مجال تقيا

أن  يكفي   ، الأكاديميا البحث  قِطاع  إلى  ينتمون  ما  غالبًا  الخِطاب،  لهذا  والمنتجين  الممارسين 

ة وكريستيان عاشور" ،وتجدر الإشارة 20نذكر هنا ببعض الأمثلة القريبة مثل أعمال نجاة خدا

ة،  غة العربيا
ا
ادرة بالل ة الصا قديا الفرنكفونيا أهمل الحركة الأدبيا هنا إلى أنا هذا الخِطاب النَّ

ق فهمَنا للأسباب الكامنة وراء طبيعة   سان، كما يمكن أن يعما
ا
في قطيعة مع ما هو خارج الل

قديا  النا اق  السيا بنفسه عن  ظ  يتحفا ه 
ا
وكأن الأولى  للوهلة  يبدو  ذي 

ا
ال  ، قديا النا الخطاب  هذا 

قد الأدبيا في الجزائر في فترة ما بعد الاستقلّل. ر حركة النا
ا
ذي كان يؤط

ا
 العام ال

قد الأدبيا الفرنكفونيا في الجزائر إلى مساعي الاستعمار   ويَعزُ أكثر الباحثين ظهور النا

بيعي أن  
ا
تها وثقافتها، فكان من الط يل من هويا ، لفرنسة الجزائر والنا يُفرِزَ هذا الواقع الفرنس يا

ة خبًا جزائريا
ُ
فة    المحتدِم ن ة  بمثقا ة والمحاباة، وإن كانت مقناعات إيديولوجيا تراوحة بين القوميا

ة والفرنسيا ة  العربيا بين  تجمع  ة  القوميا أنصار  ة  كتابات  الجزائريا ة  القضيا ي  نهج بتبنا فإنا   ،

ل هذا  
ا
مازج، فمث سامح والتا

ا
دون في كتاباتهم المستدمِر، ويدعون إلى الت ِ

أصحاب المحاباة يُمجا

ة لو  راع صورة حيا ة مرتبطة ، أوجدته ظروف تاقع ملأته الصراعات الإيديولوجيةالصا اريخيا

ده فتحي بوخالفة بقوله : "قد يكون الاستعمار الفرنس يا من 
ا
، وهذا ما أك بالاحتلّل الفرنس يا

ة  قافيا
ا
الث منظومته  في  آخر  جزائريا  ر  تطوا لإحداث  سعى  فة،  المثقا خبة  النا صناعة  وراء 

عي الحثيث لإنتاج منظور ثقافيا  ر المراد هو السا طوا ة. وهذا مؤكد، لكن تبقى طبيعة التا غويا
ا
والل

يسمح   بشكل  المجتمع،  في  ة  الاستيطانيا ة  الأقليا امتيازات  على  الحفاظ  من  ن  ِ
ا
يُمك  ، وفكريا

الأساليب  باقي  أهمية عن  تقلا  الموالية لا  ة  الفكريا البُنية  روة، كون 
ا
الث بالاستغلّل ومصادرة 

ة"  ة والاجتماعيا بقيا
ا
 .21الأخرى في الحفاظ على الهيمنة، والامتيازات الط
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ة   حنات الأيديولوجيا
ا

قد الأدبيا مُشبعًا بتلك الش غويا إلى مجال النا
ا
فوصول الصراع الل

ار  يا التا هذا  عزلة  في  أسهم  قد   ، العلميا حليل  التا من  أكثر  ة  والفوقيا ب  عصا التا إلى  تميل  تي 
ا
ال

عرقلة  في  العزلة  هذه  بت  تسبا وقد  الانغلّق،  إلى  تميل  بطريقة  يعمل  جعله  ا  مما  ، قديا النا

كل الفاعل في مناقشات هادفة إلى بناء مشروع 
ا
تح لها المشاركة بالش

ُ
ة، و لم ت قديا الحركة النا

ة بهذا المشروع  قد الأدبيا المكتوبة بالعربيا نقديا شامل في الجزائر، حيث استأثرت حركة النا

غة 
ا
تي تعتمد على الل

ا
قد الأدبيا ال ه، وهذا الواقع قد يَحدا من تأثير حركة النا وجا بسبب أفق التا

ة في الجزائر، ويجعلها غير قادرة على الوصول إلى المستوى المطلوب  .  الفرنسيا

ل  
ا
ا فريدًا، فإنا هذا الإنتاج يشك  فكريًّ

ً
ل هيكلّ

ا
قديا يمث وبناءً على اعتبار أن الإنتاج النا

الاقتراب إلى  ة  وريا
ا
الث بروحها  سعت  ة  تنمويا ة  ثقافيا ة  لفاعليا العمليا  موذج  طبيعة    ،النا من 

على  طرأت  تي 
ا
ال حولات  التا لمتطلبات  وفقًا  وذلك  الفترة،  تلك  في  ظهر  ذي 

ا
ال الأدبيا  الإنتاج 

العلّقة  ح  يوضا وهذا   ، الجزائريا للفرد  المعيش يا  مط  بالنا المرتبط  الاقتصاديا  الهيكل  طبيعة 

 ، للفرد الجزائريا المعيش يا  مط  في الجزائر والنا الفرنكفونيا  نظيريا  التا قد  النا بين  ية 
ا
وذلك   الجل

حولات  تي حدثت وفقًا لمتطلبات التا
ا
اريخية ال

طورات التا ة والتا  .في العلّقة بين الهياكل الفكريا

تي  
ا
ال الفرنس يا  سان 

ا
بالل ة  الجزائريا ة  قديا النا الكتابات  انعدام  أنا  للباحثين  ى 

ا
ويتجل

ظاهرا  تأثيرها  مازال  الجزائر  في  الاستقلّل  قبل  ة  الفرنسيا غة 
ا
بالل المكتوب  الأدب  تناولت 

راسة 
للدا ام  التا به 

ا
الش لل 

ا
الش حالة  ح  يوضا ما  وهذا  الاستقلّل،  بعد  ى  حتا واضح  وبشكل 

الاستعمار  من  ورثناه  ما   
ا

إلا ة،  الكولونياليا الفترة  في  المكتوبة  ة  الجزائريا للأعمال  ة  قديا النا

ة مُسيئة، حيث يختزلها   الي نجمَ عن ذلك "تمجيدُ أعمال تلك الفترة في أحاديا ، وبالتا الفرنس يا

إلى   1920في تأريخه للواقع الأدبيا في الجزائر من    -كما ينقلها عنه أحمد لنصاري -جون ديجو 

تي 1949
ا
ال ورة  الصا تقديم  حاولوا  اب  تَّ

ُ
الك هؤلاء  معظم  وأنا  المحاكاة،  فترة  ها  أنا على  م، 

الاندماج"  إلى  عوى  الدا خلّل  من  الحداثة  في  ماهيا  التا ومحاولة  الآخر  منه  عها 
ا
ومن  22يتوق  ،

ين  الجزائريا اب  تَّ
ُ
الك جميع  على  رورة  بالضا ينطبق  لا  قد  عميم  التا هذا  بأنا  نويه  التا روريا  الضا

ة، فلكلا مبدع منهم تجربته الفريدة، ورؤيته الخاصا  منيا ذين أبدعوا خلّل تلك الحقبة الزا
ا
 ةال

. 

ة في الجزائر في   غة الفرنسيا
ا
قد المكتوب بالل ا بعد الاستقلّل فقد استمرات حركة النا أما

كاتب  غضب  خلّل  من  ذلك  ح  ضا يتا إذ  ة،  العربيا غة 
ا
بالل المكتوب  قد  النا مواكبة  عن  فها 

ا
تخل
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ين، إذ يقول أحد الباحثين معلقًا على الموقف:   ذي طرحه أحد الصحفيا
ا
ؤال ال ياسين بعد السا

حسب له العديد من الأعمال، 
ُ
، مع رجل ت "على الأقل تخاصم كاتب ياسين مع ناقد حقيقيا

ون  اب الجزائريا ، لكن مع من يتخاصم الكتا وائيا صا الرا ة في فهم وتحليل النا تي لا تزال مرجعيا
ا
ال

محمد  أو  بون  شارل  آو  ديجو  بجون  نقارنهم  أن  يمكن  اد  قا
ُ
ن فعلّ  هناك  هل  اليوم؟ 

أليف 23مصايف؟" بالتا ق 
ا
يتعل في الجزائر فيما  ة  قديا النا ذي تشهده الممارسة 

ا
ال قص  النا ؛ رغم 

شر
ا
 .والن

مستوى  وعلى  ة،  الجزائريا الجامعة  داخلَ  قديا  النا حول  التا أنا  إلى  الإشارة  ينبغي  كما 

د  النقا مسيرة  في  وَقعُه  له  كان  ة  العربيا غة 
ا
بالل ونقده  الأدب  على  المشتغلين  والباحثين  قاد  النا

ه
ا
أن  

ا
إلا ة،  بالفرنسيا اطق  المقاومة  النا من  بنوع  كلا  ،  قوبل  في  جديد  التا خصوم  وُجدَ  فلطالما 

قافيا  
ا
الث اق  السيا إلى  ظر  فبالنا زمان،  كلا  وفي  القرن   الجزائريا مكان  ات  وثمانينيا ات  في سبعينيا

ة   بالمقاربات الإيديولوجيا
ً
قد الأدبيا في الجزائر لا تزال محكومة ة للنا ر العاما

ُ
ط
ُ
الماض ي، كانت الأ

رشيد ذلك  عن  ر  عبا وقد  ة،  قديا النا ة  والواقعيا الاجتماعيا  ه  وجا التا تجربته   ذات  عن  مالك  بن 

"في  انحصروا  قديا  النا جديد  بالتا ين  المهتما أنا  على  ة،  قديا النا الكتابة  مع  عبة  الصا ة  خصيا
ا

الش

نش ة  إمكانيا في  الأمل  فاقدون  وهم  يبحثون  وتجدهم  جدًا،  محدودة  هذه مجموعات  ر 

صَعبة ظروف  ساتجدًا  البحوث،  مؤسا رافضة  :  ة  الملتقيات   علميا إنا  وجه...ثما  التا لهذا 

ة ولا  سِمُ بطابع عام، تغلب عليه الأحكام القيميا
ا
ت
َ
مة خلّل هذه الحقبة كثيرًا ما كانت ت

ا
المنظ

للمقاومة  ات  مانينيا
ا
الث في  طبع 

ُ
ت أن  البحوث  لهذه  يُكتب  ود...،ولم 

ُ
المنش العِلميا  رض 

َ
بالغ تفي 

ة"  يميائيا في الجامعة الجزائريا تي لقيها البحث السا
ا
رسة ال

ا
ديدة الش

ا
نا في خضما 24الش ، وما يهما

اقات والممارسات   قديا الأكاديميا السيا لة للمشهد النا
ا
ة، هو توافقه مع   المشك اطق بالفرنسيا النا

 ، الغربيا قد  النا وآليات  نظريات  من  ة  المستمَدا ة  قديا النا الأسس  في  ة  بالعربيا اطق  النا نظيره 

تنتقل  أن  المصدر  نفس  من  قد  النا ي  تلقا عند  ا  علميًّ المنطقيا  فمن  ذلك،  على  وتأسيسًا 

تين.   قديا ات نفسها إلى كلتا الممارستين النا  الإشكاليا

قديا   كلة للمشهد العام للخِطاب النا
ا
يَعْنِينا أكثر من بين المظاهر والممارسات المش وما 

في  ة  العربيا غة 
ا
بالل اطق  النا نظيره  مع  الاشتراك  هو  ة،  الفرنسيا غة 

ا
بالل اطق  النا الأكاديميا 

من  ه 
ا
فإن وعليه  ؛  الغربيا قديا  النا المنجز  وآليات  نظريات  في  لة 

ا
والمتمث ة،  قديا النا المرتكزات 
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نفس  تنتقل  أن  المصدر،  نفس  من  قديا  النا ي  لقا التا وعند   ، العِلميا الموضوعيا  رجيح 
ا
الت

ملي البداهة، أنا 
ُ
ة متقاربة، مع الوقوف على بعض الاعتبارات، حيث ت الإشكالات برؤى نقديا

يقابلها نقد  ة بعد الاستقلّل لابدا أن  الفرنسيا غة 
ا
بالل ة الجديدة  الكتابة الإبداعيا في  ل  حوا التا

ة مساير ومتفاعل مع مختلف المدارس ة العالميا ة والأدبيا قديا  . النا

قديّة لرشيد بن مالك   -3
ّ
غويّة في الدّراسة الن

ّ
نائيّة الل

ّ
 "مقدّمة في السّيميائيّة  حضور الث

 أنموذجًا.  25السّرديّة"

ل   ى في القسم الأوا ين؛ حيث تقص ا راسة في قسمين أساسيا
جعل رشيد بن مالك هذه الدا

بعض  على  بتركيزه  ة،  يميائيا السا ة  ظريا النا عليها  قامت  تي 
ا
ال ة  كلّنيا

ا
والش ة  سانيا

ا
الل الأصول 

ة المنهجيا ؤية  الرا عنِ  الكشف  في  الأثر  بالغ  لها  وكان  منها،  تها  استمدا تي 
ا
ال لهذه   المفاهيم 

ة  ظريا  . النا

المحاولات  عديد  استوعب  قد  يكون  أوفرا،  ا 
ًّ
حظ أخذ  ذي 

ا
ال الأخير  القسم  في  ا  أما

ق إليها في  تي تطرا
ا
ة ال يميائيا ة السا ظريا ة للنا تي سحب من خلّل المكتسبات المنهجيا

ا
ة، ال طبيقيا التا

يميائيا   السا حليل  التا قواعد  تبسيط  بغرض  انتقاها  ة،  سرديا نصوص  على  ظريا  النا القسم 

؛ معتمِدًا في  رديا العربيا صا السا قديا الهادف إلى فحص النا ا من مشروعه النا
ً
ي انطلّق للمتلقا

"ريح  ورواية  حوحو،  رضا  لأحمد  و"عائشة"  كنفاني،  ان  لغسا "العروس"  قصتَي  على  ذلك 

ة  غة العربيا
ا
الل اقد زاوج بين 

فت في الأمر أنا النا
ا

 أنا اللّ
ا

وڤة، إلا الجنوب" لعبد الحميد بن هدا

غة
ا
،   والل لغويا تفاعل  من  عنها  ب 

ا
يترت وما  ة،  غويا

ا
الل ة  نائيا

ا
الث بظاهرة  يُعرف  ما  في  ة  الفرنسيا

ة  واصل مع مستويات لسانيا مليها الحاجة إلى التا
ُ
ة، ت غة أصواتًا لسانيا

ا
تستقبِل من خلّلها الل

رق 
ُ
ة عن ط غات الأجنبيا

ا
ا بلّ حرج منَ الل غة المستعمَلة تغرف يوميًّ

ا
عليا ناضجة، ذلك أنا "الل

غات 
ا
مين بهذه الل

ا
لع المستورَدة والهجرة ونسبة المتعل كثيرة ومختلفة منها وسائل الإعلّم والسا

ي منها"
ا
غذ ا يفض ي إلى التا  . 26واستقبال العولمة، مما

ة من  غة العربيا
ا
ة المكتوبة بالل قديا راسة النا

طبيقيا من هذه الدا لِع على القسم التا
ا
إنا المط

ة،  غة الفرنسيا
ا
ة الواردة بالل قديا ائدة، سيدرك حجم الملفوظات النا ة السا غويا

ا
قبيل طبيعتها الل

بالمنهج  الأساس  في  صل  المـتا العلميا  محمولها  على  ا 
ً
حفاظ الاستدلال،  لداعي  حِمَت 

ْ
ق
ُ
أ تي 

ا
وال

اضج في حضنها. وسيعِي أيضًا أنا هذه الملفوظات ما   ابع من مدرسة باريس والنا يميائيا النا السا

علّقة  ذات  الغالب  في  وهي  ة،  قديا النا والمفاهيم  المصطلحات  من  جملة   
ا

إلا الحقيقة  في  هي 
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سنحاول   واية،  الرا دون  وليَين 
ُ
الأ المرحلتين  على  القسم  هذا  في  عة  موزا نجدها  ة،  يميائيا بالسا

ر منها :   ذي اعتمده رشيد بن مالك مع تلّفي المكرا
ا
قسيم ال  إيرادها وِفق التا

ة "العروس"  وقد كان   ة في قصا يميائيا ة في قراءة رشيد بن مالك السا غويا
ا
ة الل نائيا

ا
أثر الث

كنفاني   ان  ب إذ    ؛واضحالغسا
َ
خاط

ُ
المـ إلى  م 

ا
المتكل اوي  الرا هها  يوجا برسائل  المقطوعتين  بدأ 

، تنتقل من المرسِل  سائل من معاني مرتبطة بالجانب الانفعاليا سوقه هذه الرا
َ
"رياض"، وما ت

في  يدور  ة  غائيا له  رديا  السا البرنامج  أنا  ذلك  ة،  حسيا أو  ة  نفسيا قات  معوا بلّ  المستقبِل  إلى 

ة،  الفرنسيا غة 
ا
بالل ملفوظات  من  له  سجا

ُ
ن ما  خلّل  من  الاقناع،  في  غبة  الرا تحذوه  فلكها. 

ة بغرض استحضار المفهوم المشترك. ومن ذلك نجد :  استعملها في موازاة نظيرتها العربيا

-  "hiérarchie  تي يُحدثها
ا
قلة ال ر عنِ النا رد، يُعبا جًا في السا ل في هذا الملفوظ تدرا " ويُسجا

ة"  ة بالراجل إلى صعيد القصا اوي من صعيد العلّمات الخاصا ، فالباعث من تقديم هذه 27الرا

ة  خصيا
ا

تي تسمح بإدراك علّمات الش
ا
ة ال خاذها كبديل لتجاوز المعيقات البصريا

ا
قلة هو ات النا

 والماهية .

-  "objet de valeur   اوي؛ تي لم يُدركها الرا
ا
" وهو "موضوع القيمة" بالبحث عنِ القيم ال

ا لمعرفة مقطوعة"
ً
بس لديه بعدم 28بحيث يصير مالك

ا
ى الل

ا
د في   معرفة ما، وهنا يتجل هو مجسا

الحوار  من  ة  عدا مواضع  في  أبداها  تي 
ا
ال هشة  والدا ب  عجا التا لمواقف  تِبعًا  العروس،  شخص 

 الخارجيا . 

-  "faire interprétatif  مارَس من العامل الجماعيا على
ُ
" المـ أويليا ضح من "الفعل التا " يتا

 " فرديا ة  29سلوك  صيا النا العناصر  ره 
ا
توف لما  تحصيل  ة  الجماعيا الإدراك  أنا  باعتبار   ،

ة .   ة المحوريا خصيا
ا

سبة للش
ا
ع بالن

ا
وق ة لحصر أفق التا روريا  الضا

-  "programme narratif  annexeالبنية   "؛ تتفاعل  ة  المـستجَدا المعطيات  ضوء  في 

صا مع ما يأتي من "برنامج سرديا مُلحق" املة للنا
ا
ة الش لاليا ر 30الدا صوا سع أفق التا

ا
، على أن يت

كئ على ما يُمكن أن يقع من أداء على امتداد زمنيا متواصل  )ليل   نهار(، وهذا ما يُلّحظ   –المتَّ

اوي .   من خلّل سمة فعل الحركة المسنَد إلى الرا

عرض و من  "العروس"  ة  قصا في  ة  يميائيا السا القراءة  اقد  النا به  استهلا  ما  غرار  على 

حقة، فعمد إلى تقديم موجز 
ا

صوص اللّ ة في النا ر مع كلا ممارسة سيميائيا ، نجده يتكرا منهجيا
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على  إشكالات  من  تطرحه  وما  المعاصرة  ة  قديا النا البحوث  من  ة  يميائيا السا موقع  حول 

في  رديا  السا الخطاب  إلى  حليل  بالتا تطراق  تالية  وفي خطوة    . طبيقيا  والتا ظريا  النا عيدين  الصا

ة من نفس المجال، أفض ى  زه بملفوظات فرنسيا لة له، وهو إجراء عزا
ا
شك

ُ
المـ كنف الوحدات 

دد نذكر :  ة، وفي هذا الصا غويا
ا
ة الل نائيا

ا
 إلى تكريسه الث

-  "sujet opérateur"ذ المنفا "الفاعل  لات 31"  حوا التا ويعكس  الفعل  بملفوظ  يرتبط   ،

العلّقة  أساس  على  تقوم  لات  تحوا وهي   ، رديا السا الخطاب  مسار  طول  على  يُحدثها  تي 
ا
ال

 الموجودة بين الفاعل والموضوع . 

-  "faire persuasif  على  " الإقناعيا "فعله  ممارسة  إلى  خلّله  من  اوي  الرا يسعى  "؛ 

ة الخطاب 32القارئ"  اوي من وضعيا د هذا بانتقال الرا ، بهدف تحقيق عنصر الإقناع، ويتحدا

رديا .  ة الخطاب السا  الموضوعيا إلى وضعيا

-  "principe de l’échange "بادل رديا    33"؛ من "مبدأ التا أن يُلّزم أطراف الخطاب السا

ذي يحمله العنصر الجديد في مخالفته 
ا
ير ال غيا المعرفة، يرتكز على رفض الفاعل الجماعيا للتا

 المعرفة . 

- "pouvoir communicatif"ة بليغيا لطة التا ، تظهر  34"؛ يحمل هذا العنصر سمة "السا

ة، ارتكانًا إلى التا  رديا ل في البنية السا بدا تي أفرزها التا
ا
اته في الحالة الجديدة ال يا

ا
ذي تجل

ا
موضع ال

ه الفاعل المنفا 
ا
ذي مارس   ذيحتل

ا
اب" ال

ا
، وقد أشار إلى ذلك بنموذج "الش رديا في البرنامج السا

أثير .    ا "عائشة" في إطار معرفيا يشتغل على عامل التا
ً
 فعله الإقناعيا مستهدِف

-  "modalités de la virtualité "بــ"جهات الإضمار ، يُحدث في 35"؛ في مقابل ما يُعرف 

السا  بين   رديا البرنامج  مفارقة  في  الفعل،  إليها  يؤول  قد  تي 
ا
ال ة  الوضعيا إلى  استنادًا  ا، 

ً
إرباك

ة في مقابل حالة عجزها.    الوجوب والإرادة، ومن ذلك رغبة عائشة في الحريا

في   وعليه؛ غويا 
ا
الل شكيل 

ا
فالت مالك،  بن  رشيد  اقد  النا اه  تبنا حكيما  ترتيبًا  هذا  يُعَدا 

قديا في  ة الفحص النا ي في عمليا حصيل، يُشرك المتلقا ن والتا
ا
مك ة باعث على التا قديا الكتابة النا

المنهج  بممارسة  صلة 
المتا ة  قديا النا ة  المادا تعامله مع  إلى  بالإضافة  قد،  النا بنقد  يُعرف  ما  إطار 

ا من المحاججة ودفعًا   نفسًا قويًّ ى يعطي لدراسته هذه  المنبع، وحتا بلغة  يميائيا وتبليغها  السا

تابة من جانب آخر .    للرا
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 خاتمة :   

حيث   الجزائر،  في  د  المعقا غويا 
ا
الل للمشهد  صة  ِ

مُتفحا وبقراءة  سبق  ما  على  تأسيسًا 

هذه  أنا  ى 
ا
يتجل المعاصر،  قديا  النا الخطاب  ونصوص  نسيج  في  ة  والفرنسيا ة  العربيا تتداخل 

ة، بل نجدها ذات تأثير عميق  اريخيا
حظة التا

ا
ة لم تكن مجرد صدفة أملتها الل غويا

ا
ة الل نائيا

ا
الث

ة بوابة فتحت  غة الفرنسيا
ا
تِ الل

َ
ل
َّ
هاته، فمن ناحية، مَث قديا وتوجُّ في تشكيل هذا الخطاب النا

الغربيا  ة  قديا النا المناهج  على  ؤى  الرُّ واضحة  ا 
ً
آفاق ين  الجزائريا قاد  الحديثةللنا أضفت ة  وقد   ،

من  ة  تحليليا وأدوات  مفاهيم  من  تحمله  بما  بها،  المكتوب  الجزائريا  الأدب  إلى  غة 
ا
الل هذه 

غة الأم . 
ا
قه بالل ة، ما لم يكن ليحقا هرة والعالميا

ا
 الش

ة الكثير من الإشكاليا  نائيا
ا
، فقد أثارت تساؤلات  اتلكن من ناحية ثانية، كان لهذه الث

  
ً
ة ، كما طرحت إشكاليا قد الجزائريا ة النا قاش حول هويا قت النا قد حول  عما مدى قدرة هذا النا

قة لها  ة وتقديم قراءات مُعمَّ صوص الأدبيا ة النا  .الفرنكفونيا على استيعاب خصوصيا

قديا الجزائريا المعاصر كانت ولا   ة في الخطاب النا غويا
ا
ة الل نائيا

ا
ومنه يمكن القول أنا الث

عة،  ِ
ة متنوا نين من أدوات تحليليا ِ

ا
ادًا مُتمك قَّ

ُ
ساؤل. لقد أفرزت ن

ا
فكير والت تزال قوة دافعة للتا

بها المرتبطة  ات  الإشكاليا تجاوز  أنا  غير   . الجزائريا قافيا 
ا
الث المشهد  إثراء  في  يظلا   ،وساهمت 

ر  ين، من أجل بناء خطاب نقديا أصيل ومُعبا اد والباحثين الجزائريا قا ا مطروحًا أمام النا يًّ تحدا

ة بتنوعها وثرائها ة الجزائريا  .عن الهويا

 قائمة مصادر البحث ومراجعه:

ة) (1 غة العربيا
ا
ة الل

ا
غويا بالجزائر، مجل

ا
واصل الل  م(. 1999(. )02إبراهيم سعدي. إشكالية التا

ة  1855  -1830أبو العيد دودو. الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان   (2 ركة الوطنيا
ا
. الجزائر: الش

وزيع. ) شر والتا
ا
 م(. 1975للن

ديوان   (3 الجزائر:  وقضاياه،.  ره  وتطوا نشأته   ، الفرنس يا سان 
ا
بالل الجزائريا  الأدب  ر.  منوا أحمد 

ة. )  م(. 2017المطبوعات الجامعيا

ديوان   (4 الجزائر:  وقضاياه.  ره  وتطوا نشأته  ؛  الفرنس يا سان 
ا
بالل الجزائريا  الأدب  ر.  منوا أحمد 

ة. )  م(. 2017المطبوعات الجامعيا
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اوي  (5 قديا ،  حمزة الزا قديا   الخِطاب النا . مجلة  1990ة سنة  في الجزائر، حول بعض الكتابات النا

بيا   (. م1989ين. )التا

ة (6 الفرنسيا غة 
ا
بالل قد الجزائريا المكتوب  النا في  مالك. قراءة  تما .رشيد بن  تاريخ(.  الاسترداد    )بلّ 

 /https://www.benhedouga.comمن 

7) ( ة.  الفرنسيا باللغة  المكتوب  الجزائري  قد  النا في  قراءة  مالك.  بن   تما   (.2023,  04  02رشيد 

 . /https://www.benhedouga.comالاسترداد من 

ة   (8 الاجتماعيا بيئتها  في  ة  العربيا غة 
ا
الل واقع  عن  الأم  ولغة  ة  الأما لغة  الودغيري.  العليا  عبد 

ة. ) ة. لبنان: دار الكتب العلميا قافيا
ا
 م(. 2014والث

، ونقدٌ. الجزائر: ديوان   (9
ٌ
غويا بالجزائر؛ رصدٌ، ووصف

ا
الل الوضع  اصر بوعلي. دينامية  النا عبد 

ة  (. م2020). المطبوعات الجامعيا

بوخالفة. (10    فتحي 
ا
بالل المكتوب  الجزائري  الأدب  في  الفرنسيا محاضرات  جامعة  غة  المسيلة:  ة. 

 )بلّ تاريخ(. .محمد بوضياف

قسم   (11 ياسين.  كاتب  عند  نجمة  وائيا  الرا الخطاب  والأمريكيا  الفرنس يا  أثيران  التا شيخ.  فتيحة 

ة وآدابها.  غة والعربيا
ا
 د.ت الل

وائيا نجمة عند كاتب ياسين. شلف،   (12 أثيران الفرنس يا والأمريكيا في الخطاب الرا فتيحة شيخ، التا

 
ا
 (.م2012غات، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي. )كلية الآداب والل

ة. )حسن حمزة، المترجمون( لبنان: مركز   (13 غويا
ا
اسات الل غات والسيا

ا
لويس جان كالفي. حرب الل

رجمة،)
ا
ة للت مة العربيا

ا
ة المنظ  م(. 2008دراسات الوحدة العربيا

ة.   (14 العربيا غة 
ا
الل ة 

ا
مجل ة.  الاستشاريا هيئتها  إلى  ة  الكولونياليا محنة  خليفة.  ولد  العربيا  د  محما

 (. م 2005)

ام الاحتلّل. الجزائر:   (15 د مهداوي. هموم الكتابة في الأدب العربيا الحديث في الجزائر على أيا محما

ة.  (. م2017) ديوان المطبوعات الجامعيا

. الجزائر (16 رديا صا السا ة والنا  م(. 2016دار القبية. ). مخلوف عامر. الهويا

ة) (17 غة العربيا
ا
ة الل

ا
غويا في الجزائر. مجل

ا
ين سعيدوني. الواقع الل  م(. 2006(. )15ناصر الدا

الجزائر:   (18 المترجمون(  عيس ى،  بن  )حنفي  وأعماله.  حياته  فرعون  مولود  نسيب.  يوسف 

ة للكتاب. ) سة الوطنيا  م(. 1991المؤسا
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